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ال السؤ

اً قولاً واحداً، يض ه أ لحق ب ه الحال لا يُ ي هذ ف ا، ف ن ه من الز ن ه اب ن عي أ ه، ولا ادَّ ي ب ان ه الز ا الكلام : "ولا يستلحق تاوى هذ ي أحد الف اء ف لقد ج

لى : " ير" )8/455( إ ي "الحاوي الكب ار الماوردي ف ، وقد أش ي ان ه الز ر أن يدعي ي ي من غ ان الز ا ب ن لحاق ولد الز إ لم يقل أحد من أهل العلم ب ف

ها، هي الحالة التى أعيش قطة ف ه الن تكلم بصراحة حول هذ كال: أريد أن أ ا لم يدعه، الإش ذ ا"، أي إ نَ الزِّ بِ هِ  افِ رَ تِ عَ اعْ هُ مَ نْ هِ عَ يِ فْ نَ لَى  مْ عَ هِ اعِ مَ جْ إِ

ي ل ف ، ولكي لا أطيل وأدخ لك ، ولا يريد ذ ي ر معترف ب ي ه هو، وهو غ ن أكد أ ، ومت ي يولوج ي الب ب ة أ ، وأعرف حق المعرف رعي ير ش ا ولد غ ن أ ف

ي العصر ه ف ن م أ ؟، رغ هولين د مج لى الأب ه إ دون عيش ب ا، ون ن سب ا نحن من ن ي يحرمن ماع من العلماء الذ ا الإج ا هذ اصيل أقول : لماذ ف الت

، ي أو لم يعترف ان ات النسب سواء اعترف الز ب ث لالها إ ، التى نستطيع من خ ووي يةADN، تحليل الحمض الن ن ي ا التحاليل الج دن ر عن الحاض

ر عاصر تطورات العصر الحاض ا أن ن ن ب علي ، يج ، وكما هو الحال معي ة ي ا العرب ن تمعات ي مج اصة ف كر خ ان سوف ين الب الأحي ي غ هو ف ف

يكم؟ ما هو رأ ، ف لة المهمة ه المسأ ل هذ ي مث اصة ف وخ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

نْ لَمْ إِ  فَ دَ اللَّهِ  نْ طُ عِ سَ أَقْ وَ  مْ هُ هِ ئِ ا آبَ مْ لِ وهُ عُ وله تعالى: ﴿ادْ ه؛ لق ، ولو ادعاه، واستلحق ي ان لى الز سب الولد إ ه لا ين ن هاء على أ ق مهور الف ج

.5/ اب ﴾ الأحز مْ كُ الِي وَ مَ نِ وَ ي ي الدِّ مْ فِ نُكُ ا وَ خْ إِ  فَ مْ  هُ اءَ وا آبَ لَمُ عْ تَ

، ير معلوم الأب ر الولد غ يصي رعا، كالمعدوم حسا، ف اعدة أن المعدوم ش ة محرمة . والق رعا ، بل هو صاحب نطف ا ش ب ي ليس أ ان والز

.﴾ مْ كُ الِي وَ مَ نِ وَ ي ي الدِّ مْ فِ نُكُ ا وَ خْ إِ  فَ مْ  هُ اءَ وا آبَ لَمُ عْ نْ لَمْ تَ إِ  فَ ي قوله : ﴿ ل ف يدخ ف

كر هِ ، وذ دِّ جَ نْ  هِ عَ ي أَبِ نْ  بٍ عَ يْ عَ نِ شُ  رِو بْ مْ نْ عَ ه )2746( عَ ن ماج و داود )2265(، واب ب لك : ما رواه أحمد )7002(، وأ ومن الأدلة على ذ

لَا هِ ، وَ قُ بِ لْحَ هُ لَا يَ نَّ  إِ  فَ ا ؛  هَ رَ بِ اهَ ةٍ عَ رَّ نْ حُ أَوْ مِ ا ،  هَ لِكْ مْ ةٍ لَمْ يَ أَمَ نْ  نَ مِ ا نْ كَ إِ  سب : » … وَ لة استلحاق الن ي مسأ ي صلى الله عليه ف ب اء الن قض

.» ةٍ أَمَ أَوْ  نَ  ا ةٍ كَ رَّ نْ حُ ةٍ ، مِ يَ زِنْ لَدُ  وَ وَ هُ فَ اهُ ،  عَ وَ ادَّ ى لَهُ هُ عَ دْ ي يُ نَ الَّذِ ا نْ كَ إِ  ، وَ رِثُ يَ

لح ن مف ه اب د. واستدل ب يق المسن ي تحق وط ف اؤ ه الأرن ه"، وحسن ن ماج ي داود"، و"صحيح اب ب ي "صحيح أ ي ف ان ه الألب والحديث حسن

مهور. هب الج لمذ

ي . ان ه ، حتى لو ادعاه الز ي ولا يرث ان الز ه لا يلحق ب ن إ ها ، ف نى ب ن كان من حرة ز ى صلى الله عليه وسلم أن الولد إ قض ف

ه؛ لعموم قول الرسول صلى الله ي ا ، يكون ولدا لأمه، وليس ولدا لأب ن ي يحصل من الز مين رحمه الله : " وأما الولد الذ ي ن عث يخ اب وقال الش

ى الحديث . ا معن ي ليس له ولد . هذ ي ، يعن ان ر ( العاهر : الز راش وللعاهر الحج عليه وسلم : ) الولد للف
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ه، لأنه ن ه اب ن ا ولو ادعى أ ن ه الز ي حصل من ا الذ لوق من الماء الأول لا يكون ولدا له، ولا يرث من هذ ن الولد المخ إ : ف ة وب عد الت ها ب وج ز ولو ت

.)3/370( " ة اوى إسلامي ت تهى من "ف ا " ان رعي ليس ولدا ش

ة رحمه الله. مي ي ن ت يخ الإسلام اب اره ش ت ، واخ ماعة من السلف ا ادعاه، وهو قول ج ذ سب له إ واز أن ين لى ج هب بعض أهل العلم إ وذ

مهور. ي قول الج ي ف ان نى لا يلحق الز ن قدامة رحمه الله: " وولد الز قال اب

. وقال لد الحد، أو ملك الموطوءة ا ج ذ ه إ راهيم: يلحق ب ه. وقال إ ه الحد، ويرث يم علي ق ا أ ذ : يلحق الواطئ إ رين ن سي وقال الحسن واب

.)6/345( " ي ن تهى من "المغ ن يسار نحوه " ان مان ب كر عن عروة , وسلي ه. وذ : يلحق إسحاق

ا. ن ه من الز ن أ لا يصرح ب رط أ ش ، ب اءً ليه قض ، وادعى الولد، نسب إ ة ي ان ه لو نكح الز ن أ ة ب ي ف وصرح الحن

وز له أن يدعيه. لا يج ةً ف وأما ديان

." ة ق ف مه الن ا. والولد له، ولز اق ف ها، ات اني حل له وطؤ ار: "لو نكحها الز ت ي الدر المخ قال ف

ته )3/49(: ي ي حاش دين ف ن عاب قال اب

هر … ة أش كاح لست عد الن اءت ب ن ج " قوله : ) والولد له ( أي إ

نى… ، ولا يقول من الز ي ا الولد من لا أن يقول هذ ه؛ إ ، ولا يرث من ت النسب ب كاح: لا يث هر من وقت الن ة أش لو لأقل من ست ف

اء. ا من حيث القض اهر: أن هذ والظ

ت ب نى، لا يث ه من الز ن أ ا لو صرح ب ه، ولذ لا يحل له استلحاقه ب ه , ف ه من رع قطع نسب ه ; لأن الش وز له أن يدعي لا يج : ف ة أما من حيث الديان

؛ حملا لحال المسلم على الصلاح. هة ب ش ، أو ب ق عقد ساب ه ب ت لو لم يصرح؛ لاحتمال كون ب ما يث ن ا , وإ يض اء أ قض

ي ا لا حملا، ويحتاط ف اخ ف ت د كان ان ل العق ب د، وأن ما ق عد العق كاح، لاحتمال علوقه ب هر من الن ة أش ه لست اءت ب ا ج ذ ا: إ وته مطلق ب ا ث وكذ

تهى. " ان ات النسب ما أمكن ب ث إ

ه. لي سب إ ا لم ين ن ه من الز ن ه لو اعترف أ ن ، رحمه الله: أ كد كلام الماوردي ا يؤ وهذ

. هة ب ش ة ب ن لم يدعه، كولد الموطؤ ا وإ ن الز قر ب ا أ ذ ه إ ياه، للحق ب ي إ ان ادعاء الز ا لو لحق ب ن : " ولأن ولد الز قال الماوردي

ه له. ه مع ادعائ يه عن ف ا: دليل على ن ن الز ه ب راف ه مع اعت يه عن ف ماعهم على ن ج ي إ وف

ه، لم يلحقه" ا اعترف ب ذ ه إ ن دل على أ مه، ف ه لا يلز معوا على أن الاعتراف ب ؛ وقد أج ه الاعتراف ب علي ، لوج الاعتراف ه لو لحق ب ولأن

ير" )8/162(. تهى من "الحاوي الكب ان
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. سب ت الن ب لن يث اء، ف ا أمام القض ن الز اء، وهو لو اعترف ب ام القض لز إ لا ب ا لا يكون إ ، وهذ ي ان ض الز ات النسب مع رف ب ث ي إ والكلام الآن ف

كيف ، ف سب ى الن لغ ي وولده، وأ ان ن الز ي رع قطع الصلة ب ا كان الش ذ إ رع، ف الف الش ما لا يخ ي ما يكون ف ن ووي إ الحمض الن سب ب ات الن ب ث وإ

اته. ب لة لإث وسي تى ب يؤ

ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ اري )4547(، ومسلم )1496( قَ خ ي والولد، كما روى الب ان ن الز ي ن ب يِّ ه الب ب ي صلى الله عليه وسل الش ب ر الن ب ا لم يعت ولهذ

دْ لَّا قَ إِ ا  رً مِ يْ وَ بُ عُ  سِ أَحْ لاَ  فَ  ، نِ  يْ اقَ جَ السَّ لَّ دَ خَ  ، نِ  يْ تَ يَ أَلْ مَ ال ي ظِ  ، عَ نِ  يْ نَ  يْ جَ العَ  عَ أَدْ  ، مَ حَ أَسْ هِ  تْ بِ اءَ جَ نْ  إِ  فَ وا؛  رُ ظُ  :  »انْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ا« . هَ لَيْ بَ عَ  ذَ دْ كَ لَّا قَ إِ ا  رً مِ يْ وَ بُ عُ  سِ أَحْ لاَ  فَ  ، ةٌ رَ حَ نَّهُ وَ  أَ  رَ كَ مِ يْ أُحَ هِ  تْ بِ اءَ جَ نْ  إِ  ا. وَ هَ لَيْ قَ عَ دَ صَ

  ." هِ أُمِّ لَى  إِ بُ   سَ نْ دُ يُ عْ نَ بَ ا كَ ، فَ رٍ مِ يْ وَ قِ عُ ي دِ صْ نْ تَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ هِ رَ تَ بِ عَ ي نَ ذِ تِ الَّ عْ نَّ لَى ال هِ عَ تْ بِ اءَ جَ  فَ

هِ تْ بِ اءَ جَ  « ، فَ اءَ مَ حْ نِ سَ  كِ ابْ رِي وَ لِشَ هُ فَ  ، نِ  يْ اقَ جَ السَّ لَّ دَ خَ  ، نِ  يْ تَ يَ أَلْ غَ ال  ابِ ، سَ نِ  يْ نَ  يْ لَ العَ حَ أَكْ هِ  تْ بِ اءَ جَ نْ  إِ  فَ ا،  وهَ رُ صِ أَبْ «  : اري خ ي رواية للب وف

. » نٌ  أْ ا شَ لَهَ نَ لِي وَ ا ، لَكَ بِ اللَّهِ ا تَ نْ كِ ى مِ ضَ ا مَ لاَ مَ : »لَوْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال قَ ، فَ لِكَ ذَ  كَ

استلحاقه. ي ب ان مر الز ، ولم يؤ ي ان سب للز . ولم ين ه لاعن ؛ لأن وج لى عويمر، وهو الز سب إ لم ين ف

الولد. ي الاعتراف ب ان ض الز د رف ه عن رة ب ص، ولا عب خ ر من ش د، أو لو ادعى الولد أكث اه الموالي ب ت د اش ووي يعتمد عليه عن والحمض الن

رد عدم ه، لم يكن ملوما على مج لي ه إ ت اف ه يحرم إض ن نى، وأ وز استلحاق ولد الز ه لا يج ن عة أ اهب الأرب قول المذ ي ب ان لو تمسك الز ف

. الاستلحاق

ا. ي هذ لمه له. لكن ليس الكلام الآن ف ه، وظ ايته على من ولد من مائ ن ا ج ها، وكذ حث ب ا الب ، لا علاقة لهذ ة ت اب ه الأولى ث ريمت ومعلوم أن ج

ى أن ب الولد وأ لو قطع الصلة ب ام، ف لز ه، لكن دون إ ذ ب ا، ويمكن الأخ ماعة من السلف كما قدمن ، قول ج ز الاستلحاق وّ ي يج ي الذ ان والقول الث

ه. ب الاعتراف ب ه لا يج ن ماع على أ ي كلام الماوردي الإج قدم ف ، وت لك ه ذ ب علي لا يوج ائ علم ق لا ن ه، ف لي اف إ يض

ا : ي ان ث

د؟ لى الأب دون نسب إ عيش ب ا ن وأما قولك : لماذ

رة ، والإنسان ا والآخ ي ي الدن ة ف ة الحسن ب له العاق ر ف من صب اده، ف اء من عب ها من يش لي الله تعالى ب ت لاءات التي يب ت ملة الاب ا أمر من ج هذ ف

اء/35. ي ب ﴾ الأن ونَ عُ جَ  رْ ا تُ نَ  لَيْ إِ  ةً وَ نَ  تْ رِ فِ يْ خَ الْ رِّ وَ الشَّ مْ بِ لُوكُ بْ نَ  ه، قال الله تعالى:  ﴿وَ ع ب ي يق لاء الذ ت ار نوع الاب ت لا يخ

د ن الله تعالى يقدر للعب إ ر ، ف ر الكث ي لك الخ ي ذ ن ف إ ، ف لك ذ اء الله وقدره، وارض ب ر على قض اصب ه، ف ه، ولا تلام علي ي وما وقع لا يد لك ف

مْ رٌّ لَكُ  وَ شَ هُ ئًا وَ  يْ بُّوا شَ  حِ أَنْ تُ ى  سَ عَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ خَ وَ  هُ ئًا وَ  يْ هُوا شَ رَ كْ أَنْ تَ ى  سَ عَ ر له ، قال الله تعالى:  ﴿وَ ه ش ن د أ ن العب ير من حيث يظ الخ

رة/216. ق ﴾ الب ونَ لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ أَ  لَمُ وَ عْ اللَّهُ يَ وَ
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والله أعلم.
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